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 رءوف عباس.. المھاب      
 » قصر العیني«أستاذي العزیز الراقد في 

  
23/06/2008   

 
 سید محمود

  
لیست ھذه المناسبة التي یمكن لي فیھا أن أعبر عن تقدیري وامتناني لما فعلتھ بي قبل سنوات، لكن الألم في 

ًا لمحبة یصعب أن تغی ب، أذكر حین سمعت اسمك للمرة الأولي غیابك یجعل امر الاعتراف بجمیلك واجباً وعنوان
وقتھا كنت علي أعتاب سنتي الجامعیة الأولي  1987أنھ جاء مصحوبا بمھابة نادرة، كان ذلك في نھایة العام 

  .أبحث عن قسم یلائم طموحي
 

ستمارة أیام فقط في قسم اللغة الیونانیة نصحني شاعر التقي بي في ممر قسم اللغة العربیة وبعد أن كتبت ا 3بعد 
" قالھا ببساطة لكن اسمك یومھا -لأنھ القسم الذي یدرس فیھا رءوف عباس -التحاق بالقسم بدخول قسم التاریخ

سنوات من الدراسة الجامعیة المنتظمة كانت كل  3كان جدیدا علي الأذن لكنھا اعتادت علیھ تدریجیا، بعد 
ً علي مؤلفاتك ا لتي درستھا كلھا وكان تلامیذك من أساتذتي معرفتي بالتاریخ الحدیث تكاد تكون مقصورا

في سنتي الرابعة،  1990" لم یتحقق إلا في العام 78یجترونھا اجترار العاشق غیر أن اللقاء بك في "مدرج 
یومھا كانت أشیاء كثیرة تغیرت، الكتب والأصدقاء ووصفات العلاج لكن اسمك بقي محاطا بالمھابة ذاتھا، ربما 

وملامحك أضفیا علیك صفات تجعلك ھناك في البعید، بینما یمنح الحظ لمن یقترب منك  لأن تكوینك الجسماني
صورة أخري، لیست أبسط لكنھا أكثر جمالا، بعد أن اعتدنا علیك صار طبیعیا أن نستمع منك إلي" نكتة "أو 

ارك، تحرضنا طرفة" أو ملاحظة قاسیة، لكنك كنت أشجع من أساتذتنا جمیعا، تدعونا للتمرد علیك وعلي أفك
علي المعرفة، تطلب منا أن نھجر كتبنا المدرسیة بحثا عن معرفة أخري لا مكان لھا، فالمعرفة التي كنت 

 تحرضنا علیھا كانت في كل مكان.
  

لا أریدكم ضحایا لأفكار تتلقونھا دون نقد، لا قلت لنا في المدرج الذي یتحول معك إلي محراب صالح للصلاة: "
تكونوا ناصریین أو ماركسیین أو وفدیین أو أخوان مسلمین بالعدوي، لكن بالعلاج تعلموا أن تتمردوا علي الجمیع 

 بشرط أن تتملكوا القدرة علي إنتاج المعرفة بشكل ذاتي، لا تكونوا أسري لما أقول أنا أو غیري". 
  

. وفي الامتحان لم أكتب حرفا مما كتبتھ في كتبك، كتبت ما رأیت أنھ یعبر عني وكافأتني وقد أخذت بالنصیحة.
 بمنحني الدرجة الأعلي دون معظم زملائي المسحورین بمقولاتك.

  
كنت تداعبني وتقول لي كلما التقیتني في الجامعة: متي تتوقف عن الذھاب إلي الحزب "إیاه" فأقول لك: عمري 

ن رعایا المقھي "تضحك وتدعوني مع زملائي إلي غرفتك الضیقة في القسم، أظن أنھا ما رحت الحزب أنا م
كانت دائما أوسع من كل قاعات الجامعة، ففیھا رأیت وسمعت عن أسماء كثیرة مثل أحمد صادق سعد وسمیر 

 أمین وشارل عیسوي وصبحي وحیدة وعزت عبد الكریم ومحمد أنیس وأحمد عبد الرحیم مصطفي. 
  

كتبت سیرتك الذاتیة التي جلبت لك الكثیر من المشكلات قلت لك "مش ھتعدي علي خیر" فقلت لي: "یاما یوم أن 
 دقت علي الراس طبول" 

  
 بعد سنوات من العمل بعیدا عنك كنت قد تعلمت كیف أختلف معك وكیف أحترمك" 

  
فة" فأرد "نعم یا أستاذي الذي لم یغضبني نداؤك علي في كل مرة تراني فیھا وتنادي: "تلمیذي الذي أخذتھ الصحا

 یكره الصحافة"
  

یوم أن عاقبتني وانفعلت علي في التلیفون بسبب موضوع عن "جوئیل بنین" قلت لك: "تصور أنھ عاقبني أیضا 
 وطردني من مكتبھ لأني تلمیذك"
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 قلت لي "ھو إنت لسھ فاكر الحكایة دي" 
  

  .بدأتھا معك فكانت درسي الحقیقي وربما الوحید عاقبتني بالصمت لكني لم أنس یوما حكایة "التمرد" التي
    

http://www.elbadeel.net/index.php?option=com_content&task=view&id=23254&Itemid=39   


